۳- مدارسة سورة آل عمران 
(1) وقفة بين يدي سورة آل عمران: 
آل عمران أسرة كريعة اصطفاها الله لما أحلصت له العبادة وتوحهت إليه بالطاعة. 
الأسرة: عمران» وزوحته (امرأة عمران: حَنَةٌ بنت فاقوذا التي نذرت ما في بطنها لله)» وابنتهما: مرم» وابنها: عيسى عليهم 
السلام. 
هؤلاء هم آل عمران الذين ميت با مهم السورة الكرمة» نموذج تقتدي به الجماعة المؤمنة في عصر النيّ صلى الله عليه 
وسلم» ولكل زمان أتى بعده» وكأغا تنادي النصارى وتطلب منهم الاقتداء بهم قي الطاعة» والتشبه بهم قي اتباع الدين الحق. 
السورة تتحدث عن الوحدانية» عن "لا إله إلا الله"» ولذا بدأت ب"لا إله إلا الله"» ليس عن قول "لا إله إلا الله" وإنغا عن 
الحياة ب"لا إله إلا الله". 
في القسم الأول من السورة: إثبات التوحيد» والحديث عن آل عمران» ثم قدوم وفد نصارى خران. 
وفي القسم الثاني من السورة: يأ الحديث عن غزوة أحد» وتأټ الرسالة: 
م تكن خالفة بعض الصحابة في غزوة أحد وما ترتب عليها من المزعة بالتي تحرمهم نعمة الاصطفاء ما دامت قلوهم عامرة 
بالإيعان» عازمة على تصحيح المسار. 
وهي رسالة لنا بأن العثرات لا تمنع العبد من نيل شرف الحبة والقبول مى أناب إلى ربه وعزم على تصحيح الأحطاء . 
علاقة سورة آل عمران بسورة البقرة» ثم علاقتهما بالفاتحة: 
تحدّثت سورة البقرة عن النصف الأول من حياة اة بني إسرائيلء وهم اليهود قوم موسى عليه السلام ومن جاء بعده من 
الأنبياءء ثم تتحدّث سورة آل عمران عن النصف الثاني من A‏ ألا وهم النصارى قوم عيسى عليه السلام» فتحدّثت 
البقرة عن اليهود (المغضوب عليهم)» وتحدّثت آل عمران عن النصارى (الضالين)» وما ما حذرت الفاتحة من طريقهما. 
البات على المبداً: 
الهدف الذي تدور حوله السورة وثيق الصلة بهدف سورة البقرة التي كانت تخبر المسلمين بأنم مسؤولون عن الأرض» والقي 
عرضت منهج الاستخلاف» فسورة آل عمران تؤكد الثبات على هذا المنهج» والكثير من الأشخاص -بعد أن يقرأوا المنهج 
ويتحملوا المسؤولية- يزيغون ويسقطون» ويبتعدون عن المنهج القوم» كالذي يتعبد في شهر رمضان ثم يغلق أبواب الطاعة 
والعبادة بعده. 
فالسورة تخاطبنا: ابتوا على دينكم ومنهجكم لتحقيق استخلاف المسلم في الأرض. 
كيف نثبت على الحق؟ 
للإحابة على هذا السؤال يجب أن نعرف كيف يزيغ الناس» فالناس يضللون إما بالأفكار التي تشوش عقائدهم» أو يتيهون 
وسط مشاغل الحياة فتضعف عزائمهم» وبالتالي فأسباب الحلاك فكرية (داخلية) أو عملية (خارحية)» والسورة تحث المؤمن 
على القبات في الحالين وتحذره نما قد يكون سببًا قي زلته. 
لذلك تقسم السورة إلى قسمين: 
-١‏ القسم الأول: الآيات .)٠١١ -١(‏ 
الثبات على الحق فكريًا آمام المؤثرات الخارحية» من خلال الحديث عن أهل الكتاب والحوار معهم» وهو أول حوار بين 
العقائد في القرآن. 


۲- القسم الثاني : الآيات .)٠٠١ -١۲١(‏ 
الثبات على الحق عمليًا أمام المؤثرات الداخلية» من حلال الحديث عن غزوة أحد» كنموذج للأحطاء التي قد تقع وكيفية 
تفادیها. 


)( سء السورة: 

1- الاسم التوقيفي: آل عمران» وتسمى مع سورة البقرة ب(الرڙّهراؤين). 

۲- معنى الاسم: آل عمران: أي أهل عمران» وعمران: هو والد مرم (أم عيسى عليه السلام)» وليس المراد هنا عمران والد 
موسى وهارون عليهما السلام» والزهراوان: المخيرتان الميضيئتان» واحدقا زهراء. 

۳- سبب التسمية: تسمى آل عمران لورود قصة هذه الأسرة المباركة فيهاء وتسمى مع سورة البقرة ب(الرّهراؤين) لنورهما 

٤‏ - أسماء أخرى اجتهادية: طيبةء والكنزء والاستغفارء والحادلة. 

(۳) خصائص السورة (ما تتميز به السورة عن غيرها): 

.)٦١ تحتوى على آية المباهلة (آية‎ -١ 

)٤(‏ جدول السورة: 


في المصحف: ۲ في النزول: ۸٩‏ في الطول: ٣‏ 
مدنية: ۲۸/۲ السبع الطوال: ۷/١‏ 


الآيات: ۲٠١‏ الصفحات: ۲۷ ۳ جز | ۲٦‏ خزب 
بدايتها في الجزء: ۲ نهايتها في الجزء: > 
حروف التهجي: ۲۹/۲ | ثلانة حروف: ۱۳/۲ آلم: ٦/۲‏ 

(ه) فضل هذه السورة: 

-١‏ عن ابي َمَامَهَ ااهل رضى الل عن قالّ: يث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَمُولٌ: «افرؤوا القُرآد نه يأ يَوْم 
اة شَفيعاً لأصكابه» افوا الرَهْراوَين» مره وَسُوةَ آل عِمرا فَلَهُما بايان يوم الْقِيامة كأَنَهُمَا عَمَامانِ» أو گأَنَهُمَا 
غڀايتانِ» او گأتهُما قان من طبر صواف اجان عن اصڪايماء افرؤوا سوه ابم قد ادما بره وتگها حش و 
تشتطيعها الْبَصلَد». (مسلم > ۸٠‏ » الزهراوين: "ميتا الزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهماء غمامتان: سحابتان» 
والغيايتان والغمامتان ععنى واحد» والبطلة: هم السحرة» ومعنى لا تستطيعها: لا يقدرون على ضرر من قرأها وحفظها). 
() مقصد السورة: إثبات وحدانية الله تعالى» وإقامة الأدلة عليه نقلاً وعقلاً. 


أو: الثبات. 

أو: دعوة للثبات على الحق وتحمل المسئولية التي عرضت في سورة البقرة. 
(۷) علاقة محور السورة بالتسمية: آل عمران نغوذج ورمز للثبات على الحق. 
(۸) رسالة السورة: البتوا على دينكم ومنهجكم لتحقيق استخلاف المسلم في الأرض. 


(۹) موضوعات السورة: 

.])١٠١( -)١( القسم الأول: [آية‎ -١ 

[] إثبات التوحيد» وبيان أن الله أنزل الكتب هداية للناس» ثم الرد على ادعاء النصارى أن عيسى 1ا إله بأن الله صؤره في 
الرحم فكيف يكون إا ؟! وبيان أن الدين عند الله الإسلام: [آية -)١(‏ (۲")]. 

[۲] بداية الحديث عن آل عمران بقصة امرأة عمران ونذرها ما قي بطنها لخدمة بيت المقدس» ثم ولادة مرم» وكفالة ركريا 11 
هاء وما أكرمها الله به من رزق بغير سعي منهاء ثم ولادة جى بن ركرياء ثم عيسى عليهم السلام: [آية (۳۲)- .])٠۹(‏ 

- قصة ولادة مرم عليها السلام: [آية (۳۳)- (۷")]. 

- قصة ولادة حى بن ركريا عليه السلام: [آية (۳۸)- .])٤١(‏ 


- قصة ولادة عيسى عليه السلام ومعجزاته الباهرة: [آية .])٥۸( -)٤۲(‏ 

1 ] الد على من زعم ألوهية عيسى لاء وآيات الميَاحَلّة لما دعا الي ٣‏ تَصَارى ران للمباهلة فأبوا: [آية .])٠٣( -)٥۹(‏ 
]٤[‏ تعنيف نصارى جران لعدم عام بالنبي بل وبيان ما حرم يعقوب عليه السلام على نفسه قبل نزول التوراة» ومكانة 
البيت الحرام» وفرضية الحج: [آية »])۹۹٩( -)٦٤(‏ وتضمنت هذه الفقرة ٠‏ نداءات: 

- فل يا اهل الكتاب .....: [آية .])٠٤(‏ 


- فلن يا أل اكاب 

- فن يا أل اكاب 

.])٠١( آية‎ -)٠٠٠( توحيهات للمؤمنين» وبيان أحوال أهل الكتاب: [آية‎ ]٥[ 

۴- القسم الثاني: [ية .])١٠١( -)١۲١(‏ 

[1] غزوة أحد: [آية -)١۲١(‏ آية »])١٦۳(‏ وتشمل: 

أً- أحداث غزوة أحد سنة ۳ ه» والمسارعة إلى الحنة» وذكر صفات المتقين: [آية -)0۲١(‏ آية ٤٠(‏ )]. 

ب- دروس مستفادة من غزوة أحد: كالابتلاء للاحتبار والتمحيص» وأن الحنة لا تنال إلا با جهاد والصبرء وأن الجهاد في 
سبيل الله والدعوة إليه يجب ألا ترتبط بأحد من البشر مهما علا قدره ومقامه: [آية -)١ ٤١(‏ آية .])١1۳(‏ 

ج- امتنان الله تعالى على عباده ببعثة محمد ييي وبيان أن المصائب هي اختبار للإعان قي القلوب ليظهر المؤمن من المنافق› 
وبيان فضل الشهادة: [آية -)٦٤(‏ آية .])۷١(‏ 

د- مدح الصحابة الذين خرحوا قي غزوة "حراء الأسد" في اليوم التالي لغزوة أحد بعدما أصابتهم الجروح» فلم تمنعهم 
حروحهم من تلبية نداء الله ورسوله: [آية (۱۷۲)- آية .])۸٠(‏ 

[۲] سوء أدب اليهود» وكذم على الله ورسله» وأنه لا يسلم من الموت أحد» ثم بيان طبيعة أهل الكتاب: [آية (۱۷۲)- 
آية (۱۸۰)]. 

[۳] ختام السورة بالتفكر في السماوات والأرض» وصفات أولي الألباب» وبيان جزاء الكافرين وجزاء المتقين: [آية 
(0۸۱- آية (۰۰)]. 


(١ e)‏ خرائط السورة: 


و سو _ر_5 آل حمر_ات ية 
رقيات وحداتية ادلے تعحاٹئی 


القسح الول اتقسح الثاتي 
اول ۰ ۲ ١‏ آية آخر ۸۰ اية 

انف وة 5>٠‏ اتانقت ۶(7 ۲ 3 >-> ٣‏ 

وآیر ر موصو حاته: کدومح وقد تصاری وآیر ر موصو حاته: 

تجر ات اکى التيي ستة ۲ هھ ڪر و5 آحد ستة ٣۳‏ هھ 


القسح الأول من سورة آل عمران (أول A ê‏ آية) 


وأبرز موضوعاته: قدوم وفد نصارى نجران إلى النبي سنة ۲ه 


إثبات الوحدانيةء بداية الحديث عن آل تعنيف نصاری نجران -_- 
والنبوة» وصدق عمران لعدم إيمانهم بالنبيء للمؤمنينء 
القرآن» وأن الدين عند (قصة مريم» وتحذيرهم سوء وبيان احوال 
الله الإسلام وزکریاء وعیسی) المصير اون ي 
-fF 4 ۹‏ °۸ جرار عبر ٦‏ تداءات 1۰ 1۰ 
Ea 7 ۹۹4-1٤‏ 


القسم الثاني من سورة آل عمران (اخر A»‏ آية) 


من -۱۲١‏ ۰ . وأبرز موضوعاته- غزوة أحد سنة ٣ه‏ 


e‏ سوء أدب ختام السورة بالتفكر في 
ا 8 اليهود» السماوات والأرض» وصفات 
وکدبهم علی أولي الآلباب؛ وييان جزاء 


8 ١ OE IT 
الله ورسله الكافرين وجزاء المتقين‎ 
es A ۱۸٩ -۱ 


امتثان الله مدح الصحابة الذين 
تعالی على خرجوا في غزوة 
عباده ببعثة "حمراء الاسد" ي 
محمد اليوم التال لغزوة 
1۷1-164 احد بعدما اصابتهم 
الجروح 


YAS SYN 


pey (7‏ سورة آل عمران: 
e‏ عمران کیف أرد على النصارى الذين يزعمون إهية عيسى ابن مرم عليه السلام: هر و الَدِي 


يضوم في الأزْحام كَيْفَ ياء لا إِلَهَ إلا هو الْعَرير اكيم (ه). 

ا آل عمران أن الله لن يسألنا لماذا م تنتصر؟ لكنه سيسألنا لماذا م نحاهد؟ لأن النصر من عنده يؤيد به 
ی اء إوالله يويد بتصره مَنْ ياء (۱۳). 
۳- علمتني سورة آل عمران أن أبيع القناطير المقنطرة من الذهب والفضة» وأبيع الخيل والأنعام والحرث» أن أبيع زحرف 
يفن ودنيا واهية» وأشتري جنات واسعة ورضوان من الله أكبر: رين لِلنّاس حب الشَهَوَاتِ من السَسَاءِ وَين وَالقَتاطير 
الْمُمَنْطَرة من الذَمَب اأ وا ليل الْمْسومَة وَاأَنعام وار ... وَرضْوَان من اللٍّه .)٠١ »١ ٤(‏ 

- علمتني سورة آل عمران أن أفعل الطاعات ثم أستغفر بالأسحار: #الصَابرينَ وَالصَادِقِينَ وَلَْانتينَ وَالْمُنفِقَينَ 
وَالْمُستَعفِرينَ بالاسْحَار4 .)٠۷(‏ 

- علمتني سورة آل عمران أن للأسحار طعم خحاص» وأريج فواح لا يوحد قي غيرهاء ولذلك حصها الله بالذكر لأن فيها 
وقت الإحابة: إوَالْمُستَغْفِرينَ بالأسْحار) .)٠١۷(‏ 

-٦‏ علمتني سورة آل عمران أن التحذير الشديد المقترن بالرأفة يدل على اللطف: وده الله ف وال غرف 
بالعباد4 (۳۰). 
۷- علمتني سورة آل عمران أن سیر على درب محمد 44: فل إن كنم بون الله فاتبعون يبحم الل .)٠١(‏ 
ALS CE ls ea‏ یل إن گم بون 
الله قاتبوني ییک الل 5 


-٩‏ علمتني سورة آل عمران أن أبيع أغلى ما أملك وكل ما أملك وأشتري قربه وحبه عز وحل» فلقد وهبت امرأة عمران 
ما قي بطنها لرهاء فتقبلها ربا بقبول حسن» وأنبت مرم نباتًا حستًاء وجعلها وابنها آية للعالمين: مذ قَالَتِ امْرَأّتُ عِمْرَانَ 
رب ٳِيْ رث لَك مَا ي بی نحور (). 
- علمعني سورة آل عمران أن في مقاییس البشر: اولس الذگر گالانتی) »)٠٠(‏ وف مقاييس رب البشر: اإوأنها 
اتا ا (۳۷)» فقد تأق امرأة تفوق كثير من الرحال. 
- علمتني سورة آل عمران أن العبادة الوحيدة التي أمرنا بالإكثار منها هي الذكر: #واذ كر رَبك گثراه .)٤١(‏ 
-٢‏ علمتني سورة آل عمران أنه بقدر خحدمتك ربك بقدر ما يخدمك الخلق» فمرم كانت تخدم رها ف بيت للمقدس 
فكان شأغا اقتراعهم على حدمتها وكفالتها: «[إِذْ ُلْهُون امهم أَيْهُمْ يحمل مر وما كنت لَدَيْهِمْ إذ يخْتَصمُود .)٤ ٤(‏ 
- علمتني سورة آل عمران أن الطريق إلى الله مأهولة بالسالكين من النبيين والصالحين الذين آثروا الله على كل شيء 
ل ونفیس» وثبتوا على طریق الله» وهؤلاء لا بخلوا منهم زمان ولا مکان. 
- علمتني سورة آل عمران أن أنفق من أفضل ما أملك: لن تتَالوا لر حئی فوا ما بود (۹۲). 
E OD‏ دى لالم فيه 


ت سے کو 


آياٿ بَيْتاٿ مَمَامُ ٳبراهِيم ومن دحل گان آمتا وله على الاس جڪ بيت مَن اسَطاعَ ليه سيلا ومن مر فن الله ع عن 
العَالَمِينَ 4 .)۹۷-۹٩(‏ 

-٠١‏ علمتني سورة آل عمران أن من يفعل الخير يلق جزاءه» ولن يعدم ثوابه عاجلا أو آجلا: وما يفْعَلوا مِنْ عير فَلَنْ 
يقرو .)١٠١(‏ 


۷- علمتني سورة آل عمران أن بالصبر والتقوی کون النصر: «وَإِن تصرروا وفوا لا ركم يدهم سينا .)٠۲١(‏ 
-٨‏ علمتني سورة آل عمران أن من مكارم الأحلاق التي يرقى با المؤمن ليكون محستًا: الإنفاق» والحلم» والعفو: 
لين يفون ي السراء وَالضء وَالكاظيينَ اعبط وَالْعَافِينَ عن الاس واللَهُ جب المخسنين) 9 ° 
۹- علمتني سورة آل عمران أنه ما دمت مؤمنا فلماذا الخوف؟! ولماذا الحزن ؟! ولا ینوا ولا 2 الأَعْلَوْنَ إِنْ 
كنم مُؤمنینَ# (۱۳۹). 
-٠‏ علمتني سورة آل عمران أن الأيام دُول» ومن الحال دوام الحال: ويلك ايام ندَاوها بَْنَ التاس ( »)١ ٤١‏ نصر 
وهزعة» سراء وضراء» فرح وبؤس» مرض وصحة» لکن الذي ل يتغير هو الواحد الأحده فنعلق آمالنا فيه. 
- علمتني سورة آل عمران أن الرعب حندي من حنود الله يفعل ما لا تفعله الأسلحة الحديثة وذلك مالايعرفه الكثير: 
مسقي ق فلوس الذِينَ كمَروا الأعْب) »)٠١١(‏ وفي الحديث: "صرت بالعْب مَسيرة شه ". 
-۲١‏ علمتني سورة آل عمران أن المصائب غالبًا تأ بعد المصائب لكن وطنك نفسك على الصبر: اناكم عا 
عم »)٠١١۳(‏ فعما قليل ستنفرج. 
-٣‏ علمتني سورة آل عمران أنه مهما كانت إمكانيات الخصم أقوى إلا أن الله إن أراد لنا النصر فلا يمكن أن نغلب: 
ون نضرم الله لد غالب لك .)٠١(‏ 
٤‏ - علمتني سورة آل عمران أن المزعة التي تحصل في صفوف المسلمين سببها الوحيد عدم تطبيق المنهج المحكم» 
والانتتكاسات التي تقع للمومنين سببها ابتعادهم عن شرع رهم» وتعليمات نبيهم فل هو من عند أنفُسكم .)٠٠١(‏ 
- علمتني سورة آل عمران أن ما نظنه قتا إن کان من أجل الله فهو حياة: ايء عند ريم يفون .)١٦۹(‏ 


-٣٣‏ علمتني مور آل أن اُستجيب لله ورسوله 4: «لَدِينَ استجابوا لله وَالوَسُول من بَعْدِ ما أصَابَهُم الق 
ِلذِينَ خسوا مِنْهُم ونما اجر عظية .)٠۷۲(‏ 

۷- علمتني سورة آل عمران أن عبادتي الذكر والفكر مقترتتان: «لَدِينَ یدرون الله اما وَفْعُودًا وَعَلّى خنويم 
وَيتَفكرُونَ في حلت السمَاواتِ وَالأَرْضٍ# (۱۹۱). 

۸~ علمتني سورة آل عمران الكثير من الدروس من غزوة أحل» ومنها: 

)١‏ الابتلاء للاحتبار والتمحيص. ۲) الدعوة إلي الله حب ألا ترتبط بحياة أحدٍ من البشر. 

۳) لا موت أحدٌ حت يستوفٰ للمدة التي حدّدها الله له. 

)٤‏ تحذير المؤمنينَ من طاعة الكافرين. ه) الله ينصرٌ أولياءه» ويْلقى الرعب في قلوب أعدائه. 

)٦‏ من أسباب المزعة: مخالفة الي بك والطمع ف الغنائم. 

۷) عناية الله بأوليائه وحفظه مم» فألقى ف قلوهم اطمعنانًا وعّشى النَومُ طائفةً منهم. 

امار یداه ٩‏ المزعة قى أحدٍ امتحانٌ لما في الصدور من الإحلاص والثباتِ. 

١‏ الفرار سببّه الذنوب وطاعة الشيطانِ. )١١‏ من نصَره اله فلا غالب له. 

e‏ ا لقَسْمة). 

٤‏ الخذلا والاغزام إنما ححص بشؤم المعصية. 

٠١‏ ما أصاب المؤمنينَ يوم حا لحكمة بالغة؛ حى يَظْهِرَ المؤمنونَ الصادقودً. 


